
ــــى ــــة الحــــرب عل ــــن دول أوروبي ــــاذا تعل لم
حليفها التركي؟

, مارس  | كتبه بشير موسى

كـان مـن المقـرر أن يلتقـي وزراء أتـراك بمـواطنيهم في ألمانيـا في سـياق الحملـة الانتخابيـة حـول تعـديلات
دستورية حاسمة، يفترض أن يجري الاستفتاء حولها في  إبريل/ نيسان المقبل. ولكن ألمانيا قررت
يــري الخارجيــة وشــوؤون الأسرة إلى لقــاء عــدد منــع عقــد هــذه التجمعــات الانتخابيــة، ممــا اضطــر وز
محدود من مواطنيهم المقيمين في ألمانيا في مقار قنصلية تركية. هذا إجراء ألماني غير مسبوق. كما أن
علاقات برلين بأنقرة ليست سيئة، عموماً، وأن المستشارة الألمانية التقت الرئيس التركي قبل أسابيع

يارة لها للعاصمة التركية أنقرة. قليلة فقط، أثناء ز

ولأن السـلطات الألمانيـة تـدرك فداحـة قراراتهـا، فقـد حـاولت الحكومـة الاتحاديـة في بـرلين إلقـاء تبعـة
إلغاء التجمعات التركية على عاتق السلطات المحلية. المدهش، إلى جانب تباين تصريحات الحكومة
الفيدرالية والسلطات المحلية حول حقيقة المسؤول عن قرار المنع، أن محطة تلفاز ألمانية تابعة لشبكة
ـــى التعـــديلات ــــ «لا» عل ـــراك للتصـــويت ب ـــواطنين الأت ـــدعو الم ـــث مقـــاطع ت ـــدأت ب آ. ر. د. العامـــة، ب

ية.  الدستور

هولندا، باعتبارها واحدة من القوى الأوروبية الكبرى، وليست معنية بما يمكن أن تكون عليه ردود
فعل سياساتها، ذهبت إلى ما هو أبعد من ألمانيا! ففي العاشر من هذا الشهر، مارس/ آذار، وقبل
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يــر الخارجيــة الــتركي، الــذي كــان مــن المقــرر أن يتحــدث في تجمــع ساعــات مــن موعــد وصــول طــائرة وز
لمــواطنين أتــراك مقيمين في هولنــدا، أصــدرت الســلطات الهولنديــة قــراراً بإلغــاء تصريــح هبــوط طــائرة

ير جاووش أغلو. الوز

يــارة لألمانيــا، يــرة شــؤون الأسرة التركيــة، الــتي كــانت في ز في اليــوم التــالي،  مــارس/ آذار، قطعــت وز
الحــدود البريــة الهولنديــة، بنيــة الالتقــاء بالجاليــة التركيــة في قنصــلية بلادهــا بروتــردام. ولكــن الشرطــة
يرة، أعلنتها شخصاً غير مرغوب فيه، الهولندية، التي حاصرت القنصلية التركية في المدينة، أوقفت الوز
منعت القنصل التركي من الالتقاء بها، وقررت ترحيلها من البلاد، كأي مجرم عادي. والمدهش، هنا

أيضاً، أن الحكومة الهولندية بدت متفاجئة بردود الفعل التركية الغاضبة.

ية التركي تصرفات الحكومة الهولندية بالفاشية وبقايا وصف رئيس الجمهور
ية، ثارت ثائرة رئيس الحكومة الهولندية، المستهلك في حملة الانتخابات الناز

البرلمانية الوشيكة، التي يتوقع أن يخسرها

ية، ثارت ثائرة ية التركي تصرفات الحكومة الهولندية بالفاشية وبقايا الناز عندما وصف رئيس الجمهور
رئيس الحكومة الهولندية، المستهلك في حملة الانتخابات البرلمانية الوشيكة، التي يتوقع أن يخسرها.
في مساء اليوم نفسه، هاجمت الشرطة الهولندية بعنف بالغ آلاف المواطنين الأتراك الذين تجمعوا

يرة. أمام قنصلية بلادهم، احتجاجاً على ترحيل الوز

تضامنــاً مــع هولنــدا، كمــا يبــدو، قــررت السويــد هــي أيضــاً إلغــاء تجمــع انتخــابي للأتــراك المقيمين علــى
يارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها أرضها، وأعلنت الدنمارك،  مارس/ آذار، رغبتها في تأجيل ز

رئيس الحكومة التركي.

يقيم في أوروبا ما يزيد عن ستة ملايين من الأتراك، لا يزال عدد كبير منهم يحتفظ بجنسيته الأصلية.
في ألمانيا وحدها، يقدر عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية بمليون ونصف
المليون. ومنذ أقرت تركيا حق التصويت للمواطنين في الخا، تولي الأحزاب التركية المختلفة اهتماماً
كـبيراً بحشـد الأنصـار في المهـاجر الأوروبيـة. هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يقـوم فيهـا مسـؤولون أتـراك،
ســواء مــن الحــزب الحــاكم أو الأحــزاب المعارضــة، بنشاطــات انتخابيــة خــا بلادهــم، ســيما في دول
يرة شون الأسرة، اللذان ينتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ير الخارجية ووز أوروبية. وليس وز

فقط، من خططا لتعهد نشاطات انتخابية في ألمانيا وهولندا.

الرئيــس الســابق لحــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض، دنيز بايكــال، كــان مقــرراً هــو الآخــر أن يخــاطب
أنصار الحزب في ألمانيا. فكيف يمكن تفسير هذه الهيستيريا الأوروبية تجاه نشاطات انتخابية عادية

لدولة يفترض أن تكون حليفاً ومرشحاً للالتحاق بالاتحاد الأوروبي؟

ية المزمـع التصـويت عليهـا في تركيـا، الإجابـة الأسرع تقـول بـأن أوروبـا غـير سـعيدة بالتعـديلات الدسـتور
وأنها ترى أن إقرار هذه التعديلات سيجعل تركيا دولة أقل ديمقراطية. بمعنى، أن سياسات المواجهة



كثر من تعبير عن قلق أوروبي تجاه مستقبل الأوروبية مع نشاطات الحزب الحاكم في تركيا ليست أ
كيد إجابة غير مقنعة ولا تستند إلى أرضية صلبة. ثمة جدل كبير حول الديمقراطية التركية. وهذه بالتأ
ية التركية، ويبدو الناخب التركي منقسماً حول ما يعنيه تحويل نظام الحكم في التعديلات الدستور
البلاد مـن النظـام البرلمـاني إلى الرئـاسي. وحـتى انـدلاع أزمـة النشاطـات الانتخابيـة بين تركيـا، مـن جهـة،
وألمانيا وهولندا، من جهة أخرى، لم يكن هناك ما يشير إلى تبلور أغلبية تركية حاسمة مع إقرار هذه

التعديلات.

ما هو مؤكد أن الحملات الانتخابية في تركيا تمضي بصورة ديمقراطية وشفافة. قادة حزبي العدالة
والتنميـة والحـزب القـومي، الـداعمين للتعـديلات، يعقـدون تجمعـات شعبيـة في كافـة أنحـاء البلاد، في
مواجهة حملة لا تقل حيوية واتساعاً من حزب الشعب الجمهوري المعارض للحكومة والتعديلات،
على السواء. وتشهد صفحات الإعلام المطبوع وبرامج الإعلام المرئي جدلاً واسع النطاق، وحاداً، حول
ية على مستقبل البلاد. تركيا، بالطبع، ليست الدولة الديمقراطية الأولى أثر حزمة التعديلات الدستور
التي تتبنى النظام الرئاسي؛ وليس هناك ما يدعو لأن تكون أي من الدول الأوروبية، أو الدول الغربية

الحليفة لتركيا، معنية بما إن كانت تركيا ستحكم من نظام رئاسي أو جمهوري.

إن كانت هناك بين السياسيين الألمان أو الهولنديين من يعتقد أن المواجهة مع
الحكومة التركية ستساعد معسكر الرافضين للتعديلات فهو واهم

وإن كــانت هنــاك بين السياســيين الألمــان أو الهولنــديين مــن يعتقــد أن المواجهــة مــع الحكومــة التركيــة
سـتساعد معسـكر الـرافضين للتعـديلات فهـو واهـم (سـمحت هولنـدا لحـزب الشعـوب الـديمقراطي
ية أيام  ،، و مارس/ آذار). لا يقل الأتراك في بعقد تجمعات انتخابية مناهضة للتعديلات الدستور
اعتزازهـم بكرامـة بلادهـم ودولتهـم عـن أي مـن الشعـوب الأخـرى ذات المـيراث القـومي. والمعـروف أن
الحكومة التركية بنت حساباتها لكسب الاستفتاء على ثلاث كتل رئيسية: الإسلاميون، المحافظون،

والقوميون.

وحتى أسابيع قليلة، كان الشا القومي هو الأكثر انقساماً حول التعديلات. الآن، يمكن توقع أن
تميـــل أغلبيـــة الكتلـــة القوميـــة الناخبـــة لصالـــح التعـــديلات. الحقيقـــة، أن ردود الفعـــل التركيـــة علـــى
التصرفات الأوروبية شملت كافة الاتجاهات والتيارات. حزب الشعب المعارض ألغى تجمعاً سياسياً
في ألمانيـــا، وطـــالب رئيســـه الحكومـــة بقطـــع العلاقـــات مـــع هولنـــدا. كمـــا إن كافـــة روابـــط الأعمـــال
يرين ــوز ــة غــير اللائقــة تجــاه ال ــراك، بخلفياتهــا المختلفــة، أدانــت التصرفــات الهولندي والصــناعيين الأت

التركيين.

مهمــا كــان الأمــر، فليــس هنــاك مــا يــدعو لأخــذ خطــاب الديمقراطيــة الأوروبي مأخــذ الجــد. رئيســة
يارة رسمية ية المصري الانقلابي، قامت بز الحكومة الألمانية، التي كانت أول من استقبل رئيس الجمهور
للقــاهرة، قبــل أســابيع قليلــة، وهــي تعلــم أن عــشرات الآلاف مــن المعتقلين السياســيين يقبعــون في

سجون نظام السيسي، وأن أجهزة النظام تتعهد حملة اغتيالات يومية للشبان المصريين المعارضين.



هناك قدر متزايد من العداء لتركيا وما تمثله، ومحاولات أوروبية مضطربة
لتحجيم الحليف التركي وتقويض نفوذه، بغض النظر عن الحزب الحاكم في

أنقرة

وكذلــك هــو موقــف رئيــس الحكومــة الهولنديــة، الــذي التقــى الجــنرال الســيسي في ســبتمبر/ أيلــول
الماضي. لا ألمانيا، ولا هولندا، ولا أية دولة أوروبية أخرى، في هذا الصدد، تحركت بصورة جدية ومقنعة
لحماية عملية التحول الديمقراطي، ودعم قوى الحرية والديمقراطية، في دول الثورات العربية، لا في
يا والعراق. أما موقف الحكومات الأوروبية، المتردد والمتأخر، تونس وليبيا، ولا في مصر واليمن وسور
مــن المحاولــة الفاشلــة للانقلاب العســكري في تركيــا، في الصــيف المــاضي، فلا يــوحي بــأي حــرص علــى

الديمقراطية التركية. 

التفسير الآخر لموقف بعض الدول الأوروبية من تركيا يشير إلى مخاوف الأحزاب الأوروبية الحاكمة من
الصعود الحثيث لأحزاب اليمين الشعبوية المناهضة للأسلام والمهاجرين، سيما أن أياماً فقط تفصل
هولنـدا عـن الانتخابـات البرلمانيـة وأن ألمانيـا سـتشهد هـي الأخـرى انتخابـات برلمانيـة في الخريـف المقبـل.
كثر إقناعا؛ً ولكنه، أيضاً، غير كاف. إذ مهما كان قصر نظر الأحزاب الحاكمة في هذا، بالطبع، تفسير أ
ألمانيــا وهولنــدا، فالواضــح أن خلــق أزمــات غــير مــبررة حــول مسائــل تتعلــق بمجتمعــات المهــاجرين في

أوروبا لن يخدم سوى التيارات والأحزاب العنصرية.

مشهد السلوك الوحشي للبوليس الهولندي في تعامله مع المتظاهرين الأتراك، يوحي بأن المتظاهرين
باتوا يشكلون تهديداً وجودياً لأمن هولندا واستقرارها. مثل هذا المناخ لن يخدم سوى أنصار غيرت
فلدر وأمثاله. ثمة قدر من العصبية والغباء في مواقف السلطات الهولندية والألمانية من النشاطات
التركية الانتخابية. هذا صحيح، بلا شك. ولكن هناك، ربما، ما هو أبعد من ذلك. هناك قدر متزايد
من العداء لتركيا وما تمثله، ومحاولات أوروبية مضطربة لتحجيم الحليف التركي وتقويض نفوذه،

بغض النظر عن الحزب الحاكم في أنقرة.
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